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َّإلى والدي    ًبرا ورحمة  ......  َ

ِإلى رفیق الدرب والتعب المساند والداعم  ًشكرا وعرفانا  زوجي وعائلته... َّ ً  

  ًحبا ومودة  .....إلى إخوتي وأختي 

ًسكنا وحنانا  .....فاطمة، ریم، جمانة، شیماء، أمل ........... إلى بناتي  ً  

ًوفاء وشوقا  ....عبدالكریم ...........  ودعائه وٕالى من خصني بشعوره ً  

  الباحثة



 

من  ما حولهمورئي ،  قصیدته من المعلوم والمأسسالشاعر العربي قدیما 
 لما ً وفقاللوجود الخارجي، اةنوع من المحاكك القصیدةجاءت هذه ف ،اتموجود

 اثيعر الحدا في المقابل كان الش،..البصر والسمع وغیرهاك هتملیه علیه حواس
والم ق عرمعقول وكانه لذلك یطَّلاالمعلوم وَّاللا في قصیدته من وحي سسیؤ

 بالنسبة الحداثة فكانت ،ةوالأخیل و المعاني اللغة من ً بكراًأرضاویكشف ،  ةمجهول
 هذا تبديوقد  ،الموروثة للشعریة سةِّالمؤس الجمالیة على المفاهیم اًالیه انقلابا كلی

 تجاوز إلىو كان قبلها هدمت ما  لة بدی لأسسالحداثي الشاعر إیجاد في الانقلاب
غیر غیر ت مستوى مإلى الجامد ألوفلمستوى ثابت من المهو تجاوز و ،وسعأ براح

 عن هذا والانزیاح  باللغةول والانحراف ُ التحتسریع على عاتقها فأخذتثابت 
 ةصعبالتجاوزیة  یة ولهذا كانت مهمتها الانزیاح، الزمنالضارب في عمقبات ثال

  . التغییرملا ترود  قأوساطفي 
 وظیفتها بها عن انحرفت دهذا التجاوز فقل ئیسي الرالحاضن هي َّاللغةنت  كا
تمتلئ أوسع  أخرى وظائف إلى بلاغ والتوصیلوالإ البلاغ في المتمثلة المألوفة

 يا ف ومكانتهاللغة ة یقدر قیمفالشاعر الحداثي ،ةداعیبتموجات الإال وبالمنعطفات
 ةومنحها قدر المنشئ،لواقع  مزينوع من التوازي الرودورها في خلق القصیدة 
مز لما اور سبق،ایر تماما لما ُ ثم بناء كیان مغ والهدم والتخریبوالفضحالاختراق 

  . من الغموض والابهامًشیئا الحداثة ح لغة هذا الترمیز من،ویكابد ُیعیش
 ةً حدیثً ومهاماةً وأخیلاًصورقصیدته  لاثي خلق الشاعر الحدَّاللغةعن طریق 

 لغتهاسیس فكانت أحمشاعر و من البشریةالنفس ما تمر به ناسب ت ،وجدیدة
السائد،  الثقافي للموروثمتجاوزة  اللغویة وتركیباته المعجمیة وصوره ووحداته

 الوحدة لمبدأ اً على نفسه وعلى غیره من الفنون تعزیزالحداثي النص فانفتح
  .الحداثة في ةوحدَّاللاو
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 ةالقصید تجربة ض شاعر خاةو سنبأ إبراهیم الكبیر محمد وشاعر مصر
 في  علیهةسؤسَّمُو دیم للقةمتجاوز الشعریة أعمالهجاءت ف وهدوء، بتأن ةالحداثی

ُكما یعد الشاعر آخر الأصوات الشعریة  ،حیان بعض الأوممتزجة به ،ذات الوقت
الرزینة التي عبرت عن الواقع بحنكة وذكاء، فمارس الشاعر عملیة الإبداع، بكل 

عور فهو یغوص بالمتلقي في أعماق الروح البشریة غوص العارف إحساس وش
وتنوعها، ولمعرفه عمال الشاعر أ ضخامةخرى منها أولهذا السبب ولمسببات بها، 
  علياقترحها التي الدراسةكانت هذه  هرع في شالحداثة تیار الشاعر بتأثر مدى

  .تحسان القبول والاسيالناصر حسن فلقیت في نفس عبد/الدكتور الفاضل
ُولا یفوت الباحثة هنا أن تنوه إلى أن أعمال الشاعر قد درست عدة مرات، 
ًوأُجریت على مادتها بحوث عدة، فكانت أعماله مادة قیمة للكثیر من الرسائل  ً ّ

مستویات البناء الشعري : والأطروحات، لعل أشهرها كتاب دكتور شكري الطوانسي
ًة، وكتاب محمد إبراهیم أبو سنة سبعون عاما من عند محمد إبراهیم أبو سن

ًالإبداع، وهو مجموعة أبحاث ودراسات لكبار الرواد في مجال الأدب والنقد، أیضا 
ًكتاب الإیقاع في شعر الحداثة لمحمد علوان سالمان الذي أفرد فیه فصلا كاملا  ً

 دراساتهم من لأعمال الشعر، ناهیك عن كتب رواد النقد والأدب التي لا تكاد تخلو
  .ًذكر للشاعر وشعره
ٍوثبت  ةخاتمب مقفاة فصول ةأربعمدخل و من مقدمه والدراسةوستكون هذه 

بي أشعر یقاع في ل عن جمالیات الإوّ والمراجع حیث سیكون الفصل الألمصادرل
الشاعر فیه یثبت ما  ًیضاأ وتواستحداثا توانحرافا  من انزیاحاتوما اعتراه ةسن

   .ًأیضاالثقافي  ثشیئا من المور
 أبي سنةمعجم ل فري حیث حعَّ عن معجم الشاعر الشالفصل الثانيوسیكون 

 عمالاتهاهذه الوحدات استل  وكان،فت تكررت على نحو لاة وحدات معجمیةبعد
 مألوف باستعمال بعضها كما جاء المألوفة استعمالاتها عنیاحات  وانزالمتعددة

   .  سنةًیعكس عمودا مهما من أعمدة ثقافة أبي
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 یعتريوما فیه،  الحداثةغوي وسمات َّ فهو عن التركیب اللالفصل الثالث أما
 التكرار المألوف، واستعمالات اللغة تركیب وانزیاح عن نحرافهذا التركیب من ا

 بصریة ًشكالاألحداثة ا التشكیل البصري التي یستعمل فیها شعراء والضمائر ولغة
   .حیال النص القارئ  فضولتثیروالرمز  حاءالإی زیادة في تسهم لةویَّغیر لغ
 الصورة، الصورة عن لما سبق حیث سیكون ً مكملا الاخیرویأتي الفصل 

 یة تفضينیه مركزوب مثیرات النصمن  اً مثیر وباعتبارهاسبق، لما ًناتجاباعتبارها 
ساس الامتزاج والتماس أ على الصورة ة، وستكون دراسةالقصیدالیها باقي عناصر 

 ذلك،وغیر ...... والمسرح والدراما كالسینما وباقي الفنون رصل بین الشعالحا
رموز  ثم حشد الالصورة، في تعمیق وأثرها تراسل الحواس ةایضا خاصیو

 عن يالشاعر الثقاف لمورث ٍ كل ذلك مع توضیحة، في هذه الصوروالأساطیر
  .الصورة إن وجد

اجع التي استقت منها تلي هذه الفصول الخاتمة وقائمة بالمصادر والمر
  . الدراسة مادتها التحلیلیة

 

Ď عبدالناصر حسن علي .د. صلاح فضل و أ .د.  الكرام أللأساتذةكل الشكر 
 والاقتطاع ومراجع، تیسر من كتب وٕاعانتها بما الأمثل، للباحثة التوجیه ،توجیههما

  .من وقتهما لإخراج هذه الدراسة للنور
  

 



  

  

  
  

  

  

  
 
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
 

 هـــذا الــــشعر للنــــسق النـــاظر فــــي شـــعر الحداثــــة یـــدرك للوهلــــة الأولـــى تجــــاوز
فلم ، وانزیاحه عن البنى الشكلیة والدلالیة الاعتیادیة للشعر العربي، العروضي القدیم

شُـعراء الحداثــة، فتعــددت إیقاعــاتهم بمــا یواكــب  یــستهوى یعـد الــشكل العمــودي الثابــت
ٕالبنــاء الــدرامي للــشعر الحــدیث فلــم یعــد الــصوت إیقاعــا رتیبــا داخــل القــصیدة، وانمــا  ً ً

ٍاســـتحال إلـــى جوقـــة صـــوتیة كبیـــرة مزجـــت بحـــور الخلیـــل،  ٍ  المكـــون الـــصوتي وتغیـــرٍ
 ویهــبط حــسب یعلــوفأصـبح اقتـرن بانفعــالات الــشاعر و، التراكمـي النمطــي المــصطنع

 وحـــسب تعـــدد الموضـــوعات فـــي قـــصیدته، فنـــزع الـــشاعر الحـــداثي ،حالتـــه الـــشعوریة
َّللجمع بین عدة موضـوعات فـي الـنص الواحـد؛ وترافـق جمـع الموضـوعات مـع كـسر 

بنیة القصیدة العمودیة، فكما امتزجت البحور امتزجت المواضیع وتعددت الأغراض ل
  . ًمعبرة عن نزعة الجمع والتكثیر

ًغــل فـــي القـــدم، فالـــشاعر یقــع أســـیرا موهتمــام بعملیـــة الإیقـــاع والا ًأســـیرا لـــه ، وٌ
ور، واختـزال المعـاني الكثیـرة  وتي محـاولا مـن خلالـه تكثیـف المعـاني والـصُّ ًللبناء الصَّ ُ

ًوتطـــور الأمـــر وازدادت المعـــاني عظمـــا والألفـــاظ قلـــة، وحـــاول ، فـــي الألفـــاظ القلیلـــة  ً ِ َّ
َّ الــنص للمعنــى لتكــون موســیقىعــاني والإیقــاع، وتطویــع الحــداثیون المواءمــة بــین الم

ًطریقة من طرائق التعبیر، بعد أن كانت لا تخرج عن كونها إیقاعا نظمیا فقط ً ً .  
أســاس عنــصر مهــم مــن عناصــر البنیــة الفنیــة للــشعر العربــي عامــة وفالإیقــاع 

  عــن المــشاعر والأحاســیس بوســائل حــسیةمــن أســس التجربــة الــشعریة، فهــو المعبــر
  . هي الأصوات والأنغام

ًفالإیقـــاع والتعبیـــر المقیـــدان ســـلبا الحریـــة مـــن المنـــشئ وقیـــداه شـــكلا وشـــعورا 
ـــــــت الانزیاحـــــــات  ـــــــذكر ، فظل ـــــــوي ی ـــــــاح ق ـــــــه ودون أي انزی ًومـــــــضمونا ، وحـــــــالا دون
والتجـــاوزات عبـــر الـــزمن تبــــدو كثـــورات صـــغیرة علـــى الــــسائد ؛ ولكـــن لا ننكـــر أنهــــا 

 فكـان الـشعراء یتراوحـون بـین جـانح بقـوة عـن هـذا مهدت لتجاوزات وانحرافات أكبر ،
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  . في ثورته على القدیمٍ متأنٍالنسق وبین معتدل
ُومحمد إبراهیم أبو سنة لم یهمـل هـذا العنـصر المهـم فـي التعبیـر؛ بـل كـان لـه  َّ

ُّیحــب أن «فهــو كــون بــالتوازي مــع أحاسیــسه وانفعالاتــه مٌكلــف خــاص بإظهــار هــذا ال ُ
مـــا وجـــد إلـــى الانطـــلاق مـــن ســـبیل، فـــإذا جـــاءت التفعیلـــة یعــیش زمانـــه، وأن ینطلـــق 

  . )١(»ٕناعمة ومطیعة فلا بأس، واذا جاءت القافیة من تلقاء ذاتها فلا راد لها
ــــین روح  ــــة الحــــرة بــــشكل حــــر، عكــــس انــــسجاما ب ًتفاعــــل أبــــو ســــنة مــــع القافی ّ ُ َُّ

َّالقـــــصیدة وشـــــكلها الإیقـــــاعي تأسیـــــسا علـــــى الـــــشعور البـــــاطني والتجربـــــة الـــــشعوری  ة،ً
  . مة النصیَّ وبین الروح والجسد تظهر قوالموروث الثقافي

ّفــي مقدمــة أعمالــه الــشعریة الكاملــة یتطــرق أبــو ســنة إلــى بدایاتــه الحــرة وهــو  َّ
، حیــث لفـت نظــره تـردد أســماء )٢(»الأزهـري الغـارق فــي العـصور الأمویــة والعباسـیة«

ًشـعراء أوروبیــین وآخــرین عـرب متــدرجا فــي الكتابـة حــذرا مــن م ًزالقهـا متخوفــا مــن أن ً
ن الوسـطیة ًتقوده هذه المزالق إلى الصمت أو النثر حسب وصفه، ناظرا للحداثـة بعـی

لقــد تــصدعت جبهــة التقلیــدیین، ولكــن جهــة الحداثــة مـاـ لبثــت أن «:یقــول فــي مقدمــة أعمالــه
 بتبنـــي القـــصیدة لأي شـــهدت بـــوادر تـــصدع مـــن نـــوع آخـــر، فقـــد ظهـــر تیــاـر حداثـــة لا تـــؤمن

ســـي أو اجتمــاـعي وبـــدأت حركـــة الـــشعر الحـــدیث تـــستجیب لامتـــصاص بعـــض ًمحتـــوى سیا
ًالمـؤـثرات الجدیــدة؛ لقــد آثــرت أن أكــون مخلــصا لطبیعتــي التــي تمیــل للاعتــدال، فلــم یكــن مــن  ُ
ًالممكن أن أتجرد مـن المـؤثرات الأولـى فـي ثقاـفتي التقلیدیـة؛ لقـد كانـت صلـتي قویـة بموسیـقى 

  . )٣(»...الشعر القدیم

                                                             

فــاروق : ًســبعون عامــا مـن الإبــداع، مجموعــة دراســات إعــداد وتقــدیم: محمـد إبــراهیم أبــو ســنة) ١(
شوشـــة، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، دراســـة الـــصورة والنغمـــة والفكـــرة فـــي دیـــوان رمـــاد الأســـئلة 

  . ٥١٥الخضراء، مصطفى ماهر، ص
، م٢٠١٤، الهیئـة العامـة لقـصور الثقافـة، : َّالأعمـال الـشعریة الكاملـة محمـد إبـراهیم أبـو سـنة )٢(

  . ٦١ص ،١جـ 
  . ٦١ص، ١، جنفسه )٣(
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ّ، وهدوء التعامل مع الحداثي الثـائر طـابع وانطبـاع یحـسه رة للقدیماعتدال النظ ُ ٌ
ٌالقـــارئ لـــشعر أبـــي ســـنة، هـــدوء وحنكـــة فـــي التعامـــل، تقـــدیر لـــلإرث وطمـــوح للتغییـــر  ٌ ٌ ٌ ّ
ًوالتجدید؛ لذا اعتنى شاعرنا بالإیقاع كعنایة الأقدمین وأطلق لـه العنـان فكـان جامحـا 

لإیقـاع ووضـوحه فـي قـصائده، والتماشـي كجموح الحداثیین، فجمع النقیـضین روعـة ا
ُمــــع تغیــــر أنظمــــة الأدب، فتقنیــــة القــــصیدة تقابــــل فــــي نظــــره تقنیــــة الحیــــاة، فاتــــسمت 
قصائده بالاختزال والصنعة والثقافـة، فكمـا رأى الحیـاة رأى القـصیدة، فالحیـاة والـشعر 

  .القصیدةهي  -في نظره  -
ـــــصیبها الجمـــــوح والتمـــــرد  ُّهـــــذه النظـــــرة الوســـــطیة قـــــد ی ـــــا فـــــي اســـــتعمال ُ ًأحیان

ُالتفعــیلات منهــا كــان المــوروث الثقــافي للـــشاعر فهــو یظهــر ثورتــه علیــه مــن خـــلال 
و ســنة عـن النمطیــة بـد أعــتًة لـم تكــن موجـودة قــبلا، وبهـذا یباسـتحداث تفعـیلات جدیــد

َّالإیقاعیــة الثابتــة، وذلــك عــن طریــق اســتخدام التنویعــات الموســیقیة التــي أجازهــا علــم 
ٌذلـــك مـــا یـــصنفه العروضـــیون أنـــه عـــبء موســـیقي یـــصعب علـــى العـــروض بمـــا فـــي  ٌ ّ

  . الأُذن أن تتقبله
 

التفعــیلات النــادرة والمــستحدثة فــي شــعر أبــي ســنة متعــددة متفرقــة فــي دواوینــه 
ُونــصوصه المــسرحیة تختبــئ بــین الــسطور لتمثـــل طفــرة متمــردة علــى بنــاء القـــصیدة 

  . الإیقاعي
َّزیـــاح ســـرعان مـــا یختفـــي ســـریعا بعـــودة الـــشاعر إلـــى مـــا یـــسمى لكـــن هـــذا الان ُ ً ُ

الفاصــلة الكبــرى فــي العــروض، التــي تتكــون مــن أربــع حركــات متتالیــة، وكأنــه بــذلك 
  . نزیاحاتلایُوضح الأصل التراثي في هذه ا

 فــي شــعر أبــي -َّ إن صــح التعبیــر-ومثلمــا توجــد هــذه الاختراقــات العروضــیة 
ٕالمسرحي محاولا إضـفاء الطـابع العـصري، وانتـاج دلالات ًسنة توجد أیضا في شعره  َّ ً ُ

ٕتناســب الحــراك المجتمعــي مــن حولــه، ومــا ینــتج عــن هــذا الحــراك مــن أفعــال وارادات 
ًالمـــستحدثة التـــي تظهــر حینـــا وتختفـــي حینـــا » التفعیلـــة«مــع الاحتفـــاظ بـــذات اللمــسة  ً
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  . آخر
  : )١(»حصار القلعة«یقول أبو سنة في مسرحیته الشعریة 

  . ِّإني في أحسن حال: َّعمار
  . ًلا یبدو حالك حسنا: َّالرجل
َإني في أَحسن حال: ّعمار ْ ِّ)٢( .  

ًینتج تركیبـة جدیـدة وهـي السطر الثاني في هذه الحواریة  التفعیلـة » ْفعلـت فـع«ً
ِّس الحوار المتأنيفََالطویلة المناسبة لن ِ :  

ًَلا◌ یبدو حالك حسنا َ َ ََ ُْ ْ ْ َ  
  ه/////ه / ه / ه / ه /   

ْفعلن فعلن فعلت فع َ َ َ ََ َ ُ َُ ْ ْْ ْ  
نصُّ الشعر المسرحي هـو مجموعـة مـن الـدلالات ذات الطبیعـة المتمیـزة، هـو   

ِّمجــال خــصب لتحریــك خیــال المتلقــي فهــو یمیــل إلــى الحكایــة والحبكــة والــسَّرد وروح  ٌ ٌ
 هـذه تتطلـب مثـل بالإضافة إلى اللمسات الدرامیة، وآلیة الـسرد هنـا ،ّالقصة والملحمة

ـــه المـــسرحیة أكثـــر منهـــا فـــي  ـــة، والتـــي نلاحـــظ انتـــشارها فـــي أعمال َّالتفعـــیلات الطویل
قـصائده؛ غیــر أنهــا فــي الغالـب تــأتي بــأربع متحركــات متوالیـة خامــسها بدایــة التفعیلــة 
ًالتـــي تلیهـــا، وعلـــى الـــرغم مـــن انتـــشار هـــذه الرباعیـــة إلا أنـــه یخترقهـــا أیـــضا لتـــصبح  ُّ َّ

ًتفعیلة رباعیة فریدة ً   . ً وتنتج لنا تفعیلة مستحدثة تضاف إلى تفعیلات الشعر الحدیثًّ
  . )٣(»ُرسالة إلى الحزن«یقول أبو سنة في قصیدته 

ًإننـــــــــــــــــــــــــي ألمحـــــــــــــــــــــــــك تقـــــــــــــــــــــــــف مزهـــــــــــــــــــــــــوا بغنائمـــــــــــــــــــــــــك ْ ْ َِّ  
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